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الحمد لله رب العالمين يهدي من يشاء ویضل من 
یشاء ویفعل ما یرید قسم خلقه بحکمتە إلی شقي 
توف راک أن لا لذ شو گرب تر سد 
الحمیدء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء بعثه بالحق 
تبلق الساعة شير وتديزاء .ایا إلى اله نات 
وسراجاً منیر صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 
شلا كيرا د آما ب 

فان آهم المهمات وأعظم الواجبات ما تنال به 
السعادة التي لا انقطاع لها والنعيم الذي لا فناء له 
ولا نفاد. وبفقده یحصل الشفاء الأبدي» والعذاب 
السرمدي. ألا وهو الإيمان با الذي لت “نه 
الرسل. تدعو إليه وتجاهد عليهء وتبشر من قبله 
وتحلی بهء وتنذر من أباه وتخلى عنهء وقبل الكلام 


6 


على الإيمان ولوازمه ومقتضیاته وثمراته لا بد من 
ذكر حده وتفسیره؛ لان حدود الأشياء التي 
تفسرها وتوضحها تسبقها وتتقدم أحكامها؛ لان 
الحکم على الشيء فرع على تصوره» فمن حكم 
على شيء قبل معرفته به» المعرفة التامة أخطأ 
ولا بد. فأقول: 


حد الإيمان: هو التصديق الجازم التام الذي لا 
يعتريه ريب أو تردد بجميع ما أمر الله تعالى به العباد؛ 
والانقياد لذلك ظاهرا وباطنا فهو تصديق القلب واعتقاده 
وتسليمه لله تعالى المتضمن جميع أعمال القلوب المأمور 
بها شرعاً وأعمال الجوارح فيدخل فيه الدين كله. 
ولذلك كان الأئمة يقولون: هو قول اللسان وعمل 
القلب والجوارح؛ فهو اعتقاد وقول» وعمل يزيد 
بطاعة الله وينقص بمعصیته فيدخل فيه علم القلب 
وعمله وقول اللسان وعمل البدن من العبادات 
والأخلاق. 

قال الشافعي : رحمه الله تعالى: «كان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ومن آدرکناهم يقولون: إن 
الإيمان قول وعمل ونیةء لا يجزى واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر» ويزيد وينقص» لا خلاف فيه عند أهل السنة 
وإنما خالف فيه أهل البدع» ذكره عنه شيخ الإسلام في 


ا 


کتاب الإيمان""» وقال: إنه ذكر ذلك في كتاب الأم 
في الكلام على النية في الطهارة فأصل الإيمان الإقرار 
والاعتراف ہما لله على العبد من الحق الخاص ۔ وهو 
التأله والتعبد له ظاهراً وباطناً -» وبما له تعالى من 
الأسماء الحسنی والصفات الكاملة العلیا والاتار الناشتة 
عنها . 

وتصدیق ما آخبر الله تعالی به عن رسله 
وملائکته . والایمان بجمیعهم وما وصفهم به في کتابه 
وما جاء في سنّة رسوله من آوصافهم الحميدة. 

والاقرار والتصدیق ہما بعد الموت مما یکون في 
القبر وبعد البعث؛ وبالحساب والجنة والنار وکل ما 
أخبر الله تعالی به ووعد بوقوعه وحصوله. 

وهذا هو المراد بقوله في النصوص من کتاب الله 
وسنة رسوله ل : «والیوم الآخرا يعني أن یکون 
مصدفاً بکل ما آخبر ال تعالی به. او آخبر به 
رسول الله © هما یکون بعد الموت فی القبر من 
سژال ونعیم أو عذاب» وکذا بعث وملاقاة الله تعالی 
وحسابی ثم الجزاء بالجنة أو النار والبقاء الابدي بأحد 
الدارین . 


(۱) الفتاوی ۲۰۹۷ (کتاب الایمان). 


۷ 


ولهذا كان الرسول 496 يقول في استفتاح تهجده: 
«ولك الحمد آنت الحق وقولك الحق ووعدك حق 
ولقاؤك حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق 
والجنة حق والنار حق؛”'۶. 

زالعق هو :العابت الذي لا يتير ولا بنتل, 
وكذلك الاعتراف بانفراد الله تعالى بالعبادة والاخلاص له 
في ذلك والقيام بشرائع الدين الظاهرة والباطنة من أصول 
الإيمان اللازمة التي لا نجاة للعبد من عذاب الله تعالى 
الا بالایمان۷ کل ذلك من أصول الإيمان اللازمة التي 
لا نجاة للعبد من 0 الله إلا بالإيمان بهاء ولذلك 
رتب اله تعالی على الایمان دخول الجنة والتجاة من 
الا رصاق الا يكون لاف الا ی ای فا دک 
من العقائد وأعمال الجوارح؛ لأنه متی فات شيء من 
ذلك سعد سی تس الا اما تیان تاو تم 
الثراب أو وجود العذاب ما هو مرتب عليه في نصوص 
الکتاب وال ۱ 


وقد آخبر تعالی أن الإيمان المطلق تنال به آرفع 
)١(‏ رواه لبخاري في کتاب التهجد ہاب التهجد باللیل وقوله عر 
وجل ورس آنل فتهجّد به فة کے رقم الحديث 


) ۸۰ء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 


۸ 


المقامات وأفضلها فی الدنيا والاخرة قال جل وعلا: 
Kz‏ 2 يو 2 رز ا رر س س ی 54 شر سو 
#والذين ءامنوا باه ورسلیه أوليك هم ألصديقون والنْہَناء 
ےہ ری مهم چیوو ووو مک وو مس مد 
عند رمم لھم اجرهم ونورهم 2-7 | وکلھا 
صر ےر Ta‏ سر مس ےم مر 2 
أعلى الخلق درجة بعد النبیین؛ كما يدل لذلك القول 
5 ۲ مات م+ رھ ےرہ سے کر سم رر مك س چیو ری 
تعالی : من بطع الله و سول ال مع لذن نعم 2 
+ ا سے ساس س ے7 رف سر سرد 7111 2 مر سر بر سر 
لیم من الین والصدبقين والشهداء والصلجين وحن 
جر سس ہہ ہے کی (DOL ES‏ 
أؤلتيك رفِيقا 49 : 


وقال تعالی: 9 اوعد أله میت والمؤمتت نت 
5 کی سر مم کے ہر 4 5 سر 3 0 
ی من تھا آلانهتز خرن فيا ومسکن طبه ف 
3 ر 


مرو سے ص 


کت کو وضو ت لله سر كلك ہو ال 
لمیر 46" وهذا أعلى ما ينال في الاخرة فلا بد 
أن يكون الایمان الذي وعدوا عليه هذا الوعد الكريم 
داخل فيه فعل ما آمر الله به وترك ما نهى عن فعله» 
فدل ذلك على أن الإيمان المطلق يدخل فيه الدين كله. 


وفي الصحيحين عن ا سعد الخدري 
رضی الله عنه أن رسول الله و قال: «إن أهل الحنة 


(۱) الحدید: ۰۱٩‏ 
(۲) النساء: ۰1٩‏ 
(۳) التوبة: ۷۲ 


ليتراءون أهل الغرف من فوقھم كما تتراءون الکوکب 
الذريّ الغابر من الأفق. من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ا قالوا اسلا لك ازل اااي 
لا یبلغها غیرهم؟ قال : «بلی والذي نفسي بیده. رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلین» فهذا یمان مطلق لم يقيد 
بالعمل . 

فالدین كله داخل فیه. فایمانهم بالله تعالی ورسله 
ظاهراً وباطناً - أعني في اعتقادهم وأعمالهم وأخلاقهم 
وکمال طاعتهم لله ورسوله - آوصلهم إلى درجة 
الصدیقین» وبوّآهم الغرف. 

ومن المعلوم أن الایمان فرض على کل آحد من 
المکلفین» وأن الله تعالی قد آرسل رسله تدعوا الناس 
الیه. فلا یمکن أن یکون معناه خافیاً غير معلوم 
للمدعوین ولا بد أن الرسل بینته اتا لا لبس فیه ولا 
سیما خاتمهم. فلم يكل الله تعالی عباده في ذلك ولا 
في غيره مما یترتب عليه فلاحهم وعلی ترکه عذابهم 
إل بیان غیره من الناس الین لا یزالون مختلفین؛ بل 
لا بد أن يبينه بياناً ينقطع العذر معهء وقد فعل . 


ولذلك يجب أن نرجع في بیان الایمان وما 


(۱) مسلم رقم (۲۸۳۲). 


1 


آوجبه الله علينا إلى کتاب الله تعالى وأقوال رسوله 6 
غير ما جاء به الرسول #6 ضل ولا بد. 

وسأذكر بعض الأمثلة في بيان الإيمان وإيضاحه 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «مما ينبغي أن يعلم 
أن الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة الرسول ي لم يحتاج 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. 

ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع 
بعرف حدذہ بالشرع كالصلاة والزکات ونوع یعرف حدہ 
و۱۳6 ونحو ذلك . 

قاسم الصلاة والزکاة والصیام والحج ونحو ذلك 
قد بين الرسول 5 ما یراد بها في كلام الله تعالى 
ورسوله. فلو أراد جين أن يفسرها بغیر مأ بيئله 

وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من 


(۱) النساء: ۱۹۔ 


جنس علم البيان وتعليل الأحکام زيادة في العلم لا 
تتوقف معرفة المراد منها علیها. 

واسم الایمان والا سلام والنفاق والکفر : هي أعظم 
ا فالنبي ال قد بين المراد بها بيانا لا 
ا العرب . 


فيجب الرجوع في معرفة المراد بهذه الأسماء إلى 
سيان اللہ ورسوله فانه شاف کاف» بل معاني هذه 
الاسماء ا للخاصة والعامة . 
كل ا عن 00 آنه دلت لما او 
الرسول بي كما يعلم بالاضطرار أن طاعة الله وطاعة 
رسوله من الإيمان» ويعلم أنه #6 لم یجعل الزاني 
وشارب الخمر والسارق والقاذف ونحوهم مرتدين 
کافرین . كما يعلم بالاضطرار أنه لو قدر أن قوماً قالوا 
له: نحن نومن بما جئت بقلوبنا من غير شك ونقر 
ولا نؤدي | الأمانة ولا تصدق الحديث پر پوس 
ولا نفي بالعهد ونقتل من قدرنا عليه : من أصحابك . ما 
كان عاقل يتوهم أن النبي َيه يقول .0 أنتم مۆمنين 
وممن تناله شفاعتي ویرجی لکم أنزيدخلوا النار بل 


۱۲ 


كل مسلم يعلم بالاضطرار اة سیقول لهم : آنتم آکفر 


الناس وأول من يقاتل. 


وأهل البدع ضلوا لما أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتھا 
إما في دلالة الألفاظ أو في المعاني المرادة للشارع. ولا 
يتأملون بیان الله ورسوله جي وكل مقدمات تخالف 
بیان الله تعالى ورسوله يَف تكون ضلالة. 


وأئمة الإسلام لا يعدلون عن بيان الرسول ٹا 
ما وجدوا إليه سبیلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في 
البدع التي مضمونها القول على الله تعالى وعلى 
رسوله ي بلا علم وقول غير الحق؛ وهذا مما 
حرمه اللہ تعالى ورسوله قال الله تعالى عن الشيطان: 
اا بل پاش والتمكق وك کٹا عل و ما 4 
َو (۳۳6. مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا 
عن بیان الله تعالى ورسوله 4# تكلموا في مسمى 
الإيمان والإسلام وغيرهما بطريقة ابتدعوها فقالوا: 
الإيمان في اللغة هو التصدیق. والرسول ي خاطب 
الناس بلفة العرب لم یغیرها فیکون مراده بالایمان 
التصدیق» ثم قالوا: والتصدیق إنما یکون بالقلب 


.۱٦۹ البقرة:‎ )١( 


واللسان أو بالقلب» فالاعمال ليست من الایمان» ثم 
عمدتهم في أن الایمان هو التصدیق قوله تعالی عن 
أخوة يوسف: وما أت يمون لا ول مک 
صیوه ۹ . 

والجواب عن ذلك من وجوه الأول : يقال لهم: 
اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من 
ذكر غيره وهو أصل الدين الذي جاء به الرسول 5إ 
وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء وبه يفرق بين 
السعداء والأشقیاء وبين من يوالي ويعادي والدين كله 
تابع له» وكل مسلم محتاج إلى معرفته أفيجوز أن يكون 
الرسول جي ند أهمل هذا كله ووكله إلى هاتين 
المقدمتين . 

ومعلوم أن ما استشهدوا به على أن الإيمان هو 
التصديق من القران ولكن نقل معنى الإيمان متواتر عن 
النبي إو أعظم من تواتر لفظ هذه الآية. 

فالإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فلا بد أن 
يعرفوه وینقلوه بخلاف كلمة في سورة أكثر المؤمنين لم 
يكونوا يحفظونهاء فلا يجوز أن يكون بيان أصل الدين 


ما علی مثل هذه المقدمات. 


.۱۷ یوسف:‎ )١( 


ولھذا کثر الخلاف والاضطراب بین الذین عدلوا 

عن الصراط المستقيم وسلکوا السبل» وصاروا من الذين 

فرقوا دینھم وکانوا شیعاً وتفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتھم البینات . 

الثاني : يقال هاتان المقدمتان کلاهما ممنوع. فمن 

الذي قال: إن لفظ الایمان مرادف للفظ التصدیق فانه 

يقال لمن آخبر إذا صدقه المخبّر: «صدقه» ولا یقال: 

آمنه وآمن» بل يقال: أبن له كما قال الله تعالی : ٭ فتامنَ 

از و74“ اق ین یلزک۳4) ولیس آمن مرادفا 


لبشرین 


للفظ صدق ذ تی فان کل مخبر عن مشاهدة يقال 
له في الات موق أو لہ فافا RE‏ وی ار 
طلعت الشمس یقال: صدقت أو یقال: كذبت. وعلم 
أن الایمان مد الکفر» ولیس التکذیب هو کل الکفر بل 
کفر [بلیس وفرعون والیهود ونحوهم لم يكن أصله 
تكذيباً؛ فان إبليس لم یخبر بخبر کذبه بل آمره الله تعالی 
بالسجود لادم فأبی واستکبر فکان کفره بالاباء 
والاستکبار وما یتبعه. وکذلك فرعون وقومه جحدوا 
الآيات التي جاء بها موسی ظلماً وعلوا بعد استیقان 


مع سی للم وہ 


أنفسهم لها قال الله تعالی : و 5 بها واسٹیقنٹھا أنفسهم 


.55 العنكبوت:‎ )١( 
۰۷ المومنون:‎ )٢( 


چ ساس ۔ہ۔ ۳ 


7 سی کپ ری 5 ۱ 2 0 ي 
لم وع که ۱ وقال له موسی ٠‏ ٭ ال لقد عاست ما آنزل 
موا إلا رب السّموات 7 7#" , 


القرآن . 
آما ری تد چیہ ہچ تہ 
ا 


الغالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل 
بالتكذيب كلفظ التصديق فإن كل مخبر يقال له في 
اللغة: صدقت أو كذبت ولا يقال ذلك فى الإيمان 
فلا تقول: آمنته أو کذبته» بل الایمان يقابل بالكفر 
فيقال: هو مؤمن به أو كافر به. والكفر لا يختص 
بالتكذيب بل لو قال له: أنا أعلم إنك صادق ولكن 
لا أتبعك بل آعاديك وأبغضك وأخالفك» لكان كفره 
0 من کفر | المكذب قال تعالى: ونم ا 
كروت ولك امن بت اک يحَحَدُون4”". فتذا 


٤ الئمل:‎ )١( 
۱۰۴ الاسراء:‎ )۲( 
.۳۳ الأنعام:‎ )۳( 


٦ 


كان الکفر المقابل للإيمان لیس هو التكذيب فقط علم 
أن الإيمان ليس هو التصدیق فقط؛ فالکفر يكون 
تکذیباً ویکون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تکذیب 
وعناد راع رصا 

فكذلك الإیمان يكون تصدیقاً مع الموافقة 
والموالاة والطاعة والمحبة والنصرة والانقياد والتسليم 
والرضى والفرح والاغتباط» فیکون الاسلام جزء من 
مسمی الایمانء كما كان الامتناع من الانقیاد مع 
التصدیق جزء من مسمی الکفر . 

فان قیل: الرسول يه بين الشيء الذي يجب أن 
یمن به وهو الایمان بالّه وملائکته وکتبه ورسوله والیوم 
الاخر والقدر. 


فالجواب: أن الرسول 4 بین ما یمن به 
وما یمن له فیجب أن یژمن به ويؤمن لب فالایمان 
به من حيث ثبوته غيب عنا آخبرنا هو به وآما ما 
يجب من الایمان له فهو الذي یوجب طاعته 
طاعة لھا تعالی. 

ومن العلماء من قال: إن الایمان أصله فى اللغة 
بر الأب اقلق عر فح ارح عدبا شرو الك 
الحليمي في المنهاج وغيره. 


۱۷ 


وآما المقدمة الثانية فيقال: إذا فرض أن الایمان 
مرادف للتصديق» ولا يكون الإيمان الا بالقلب واللسان 
فعنه جوابان : 

آحدهما: المنع فان الافعال تسمی تصدیقاً كما 
ثبت عن النبی وَل أنه قال: «العینان تزنیان وزناهما 
النظرء والاذن تزني وزناها السمع. والید تزني وزناها 
البطش. والرجل تزني وزناها المشي. والقلب يتمنى 
ويشتهي والفرج یصدق ذلك أو یکذبه» والشواهد على 
ذلك کر 

الثانی : أنه إذا کان الایمان أصله التصديق فهو 
صا حاون كما أن الصلاة أصلھا الدعاء ولكن 
الرسول 496 بیّن آنها دعاء خاص والصيام إمساك خاص 
والحج قصد خاص؛ وهذا التصديق له لوازم 
بيّنها الله تعالى ورسوله ي فصارت لوازمه داخلة فى 
مسماه عند الإطلاق فإن انتفاء اللازم یقتضي انتفاء 
الملزوم . 

فلفظ الإيمان إذا جاء مطلقاً فى كتاب الله تعالى 
وسئّة رسوله 46 فإنه يراد به ما يراد بلفظ «البر» 
و«التقویا واالدین والعبادة» و«المعروف» ونحو ذلك من 
الالفاظ الجامعت. ولذلك قال رسول الله 4 : «الایمان 
بضع وسبعون شعبة. أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 


۱۸ 


إماطة الأذى عن الطریق؛''ء فكل ما يحبه الله تعالى 
يدخل في اسم الإيمان. 

وهذا الحديث ظاهر جداً فی أن الإيمان يشمل 
قول اللسان وأعمال الجوارح قرف من الاعتقادات 
والعمل» كما یدخل فيه الأخلاق والاحسان إلى الخلق. 

فقد جمع في هذا الحدیث بین أصل الایمان 
وقاعدته وهو قول: لا اله الا الله مخلصا لله فى ذلك 
ومعتقداً أحقية ما دلت علیه ومتألها. وبين آدنی الایمان 
وهو إماطة ما يؤذي المسلمین عن طريقهم فکیف ماهو 
أعظم من ذلك من نفع المسلمين من القول والتعليم 
وآمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والإحسان إليهم 
مما يسدى إليهم من نفع مادي أو معنوي. 

وجعل الحياء من الإيمان لأنه يحمل العبد على 
اجتناب كل ما يخل بالمروءة والأخلاق الحسنة ويحمل 
العبد أیضاً على فعل الجميل» فشملت هذه الشعب أمور 
الدين كلها ظاهرها وباطنها. 

وهو ظاهر في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب: 
زيادة هذه الشعب ونقصها فمن زعم أن الإيمان لا يزيد 


(۱) رواه البخاري (9۱) فی الایمان باب آمور الایمان ومسلم 
(۳۵) باب بیان عدد شعب الایمان. 


۱۹ 


ولا نت ففف خالت التصرض شقن الكفات والح 
وخالف الحس والواقع لان تفاوت قیام الناس بشرائع 
الدين ظاهر جداً. 

وأكثر الآيات: التی فيها وصف الایمان وأهله تشبه 
هذا الحديث فى عدر الأعمال داخلة فيه سواء كانت 
فنع انا أو الجوارح وكذلك ا 

والأخلاق. كما في قوله تعالی: لد نم رموه © 

ن هم في صل خي © ری 
رشت © وان هم یژکرو تیا @ را 
لفررجهم فظو O.‏ إل علج کو و ما 
اع کا کہ یی © کے لق وه کے 
0 العادون ‏ ل والنن هر یہ وعهرهم رون 
01.7 م شر © رت 
© اس یرو نی هم وا فا 5 ارو ۹3 

فبیٔن الله تعالی أن الایمان في هذه الایات یجمع 
هذه الأعمال فإنه مالي ار جح المؤمنين؛ ٹم 
وصفهم بقوله: اب مم في صَلَاتم حشر € إلى 
آخر الأوصاف المذکورة ذ کیا و کا هذه الأوصاف 
فهو المزمن حقاء ففیها القیام بالواجبات الظاهرة 


۲۱۱ المؤمنون:‎ )١( 


۲ + 


والباطنة» واجتناب المحرمات والمكروهات» وبتکمیلهم 
إيمانهم جازاهم ربهم تبارك وتعالی بورائة الفردوس وهي 
آعلی الجنان وآحسنها وهي كما ترى ظاهرة في أن 
الایمان جملة عقائد وأعمال وأخلاق ظاهرة وباطنة. 


ویلزم من ذلك أنه يزيد وینقص » فيزيد بزيادة هذه 
الأعمال وينقص بنقصهاء كما أن المؤمنين یختلفون في 
التحقق بهاء فبإيمانهم يتفاوتون وعملهم يتفاوت تبعاً 
لذلك. 


ولهذا كانوا على ثلاث درجات: سابقون بالخيرات 
مقربون» وهم فاعلوا الواجبات مع المستحبات» وتاركوا 
المحرمات والمكروهات» وفضول المباحات. وأصحاب 
الیمین مقتصدون» وهم من آدی ما وجب عليه واجتنب 
ما حرم عليه فقط. وظالمون لأنفسهم بترك بعض ما 
وجب» وتناول بعض ما حرم زک 
قال الله تبارك وتعالى: «م لا الککب الین 


رس 2 


اصطفتتا من اون مه فنھم ظالر ومهم مقتصد 


2 
< ميب 


ونیم سایق ال بان الله للت ہو الفضل 
اجه + OLA‏ 
الكبير 4 : 


.۲۲ فاطر:‎ )١( 


۳۱ 


ومما يوضح معنی الإيمان قول الله تبارك وتعالی: 
اوم م ر سس مس مه من ياج مھ نو مر م ا 
© إِنَّمَا البزیترت الذي إِذا ذکر أله وجلت قلوبهم وذا تلیت 
و ہےھ ممیت رص ا ل و ا 0 ا 
یم ءيسم زاتمم یتنا وغل ريه بوكو 9© آلیت 
1 5 


ھ و سے كدي م ماي ےجوسوو رش یی ا غم 

يقيموت الصَّلَرةَ ومِمًا رزفتهم ینفقون لیا اولید 

رک سے و 3 سوب ر + 
ج هس ہے 


اجس 
fr‏ 
N‏ 


م ل سل ۶ 0 مص جح کا نک 2-2-7 
شم درجلت عند ربهر ومعمرة وررف 


فوصف الله تعالی المومنین بهذه الأعمال التی هی 
أصول الدین وفروعه وظاهره وباطنه فإنهم آمنوا إیماناً 
ظهرت لوازمه ومقتضیاته في قلوبهم وعلی جوارحهم في 
آقوالهم وآفعالهم فإذا ذكر اللہ عندهم تحرکت قلوبهم 
بالوجل» وزيادة الایمان عند تلاوة آیات ربهم» وهم في 
ونفلها وینفقون آموالهم في مرضات اللہ ووجوه الخیر 
فیما يجب ويُستحب» یفعلون ذلك كله بإخلاص وصدق 
خائفين راجين ثواب ربهم. 


فمن كان على هذا الوصف فقد استكمل الإيمان 
وتحصل علی الخیر کله وبعد کل البعد من اسنات 
العذاب ولهذا قال تعالی فیهم: ولیک هم المومنون 
(۱) الأنفال: ۲ - ع. 


۳۲ 


ا لتحققھم بالإیمان في ظاهرهم وباطنهم والقیام 
بلوازمه وحقيقته» ولهذا استحقوا هذا الوعد الكريم 
والفضل الجزيل : لهم درجت عند ريه وَمغْفِرۃٌ وَرزف 
كريدٌ4 فتضمن أمنهم من کل شر ومحذور ورفعة 
درجاتهم في النعيم الذي لا يعلمه إلا ربهم تعالى 
وتقدس . 

فهذا جزء الإيمان الشامل الذي يشمل جميع 
شرائع الدين ویتبعه الانقياد والاستسلام لله تعالی مع 
الإخلاص والخضوع والذل لرب العالمین» وقد آمر الله 
بذلك في قوله تعالی :را امکا یلو رتا أ إا ون 
د بلك انامس انتيل تی قثوت والآسبيا و1 أرق 
موی تعب ڑکا أوق اب ين یر لا نب مر 
تهر تن کر حا 469" . 

فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول 
العظيمة والإيمان بجميع كُتب الله المنزلة على رسله 
وبکل رسول أرسله الله تعالی» وبالاخلاص والانقياد له 
تعالى وحده بقوله: ون لم مُسْلِمُون». 

كما أثنى على المؤمنین الذين قاموا بما ألزمهم 
ربهم من الإيمان الشامل لكل ما أمر به واجتناب ما نهى 


۰۱۳۰ البقرة:‎ )١( 


۳۳ 


عنه آثنی علیهم بقوله تعالی: ءامن الرسول يمآ آنر 
اه من ره وت ٦‏ ءا پا وک وگو 
ورسلوء لا نرف سے سس من رسود وکالوا سیٹتا 
تا رلک رت ویک انير @4 فأخبر 
تعالی خبراً یتضمن رضاه بأن الرسول ومن معه من 
المژمنین آمنوا بهذه الأصول ولم یفرقوا بين أحد من 
رسل الله تعالى» بل آمنوا بهم جمیعاً وبما آوتوه من 
ربهم تعالی والتزموا طاعة ال مع اعترافهم بأنهم لم 
یقوموا لله تعالی بحقه الذي يجب طالبین منه تعالی أن 
يحقق لهم إيمانهم وأن یعفو عن تقصیرهم ببعض حقوق 
الایمان فشالرا: «سيننا رانا داك ربا مع 
إيمانهم بالیوم الآخر والجزاء وليت اليِڑ فمرجع 
الخلق كلهم إليك ربنا فتجازيهم بعملهم وأنت الذي 
أحصيت علیهم الدقیق والجلیل ولا یضیع لديك عمل 
العاملين» فنسألك عفوك يوم نلقاك والمزید من فضلك. 


فالایمان بالله تعالی هو آساس کل خير ومبدأه. 

ولا یکون أصلاً للخیر الا ذا کان متمکناً من 
النفس بالبرهان» مصحوباً بالخضوع لله تعالی والاذعان 
له ون یکون اللہ ورسوله أحب إليه مما سواهمك ون 
)١(‏ البقرة: ه 


۳ 


0 اله ای 0 إن کان با وتاك 


.> و > وه و سی 


6 


سکع مر و و اہ 51 2 ۳ 0 

ده 0 1 ا ک ا ی آله 
تنشد 0 ہت لب 
ا کا چری الیم ليغ ۷6 


وأعماله وتصرفاته مع رده ومع الخلق ولا ینحرف عن 
ذلك إلا إذا فقد الإيمان أو بعض أجزاءه الواجبة له. 


ومما يوضح ذلك فوله تعالی: سے 


م سكم راس یر مرو میم من مر 
وُجُوهَكُمْ قل المَشرق والمترب یلک ار مَنْ وایور 
لاخ 07 07 الكتب وا وان الْمَالَ عل خنته- دُوی 
اشک تابن السك ون اكيب اكابية ن 


لاب امام سره وا ارک لُک بِعَهَدِهِمْ إا 


و ۳ 2 په م مرح ہے 
عهدر وَالصدیرت ف 1 اسا ۳ 20 وحين کن انس ۹۳ الزین 


1 ریک هم رو الکو د )۲ : فجعل البر هو الایمان 
وفسر الایمان رو 0 بالله زا الآخر الذي 
آخبر الله تعالی بأنه آت ویدخل فيه كل ما آخبر الله تعالی 
(۱) التوبة: ۶ ۲. 
(۲) البقرة: ۰۱۷۷ 


Yo 


عنه ورسوله من حين يعاين العبد رسل الله الذين یتولون 
قبض روحه إلی استقرار العبد في الجنة أو الثار۔ 
والایمان بالملائكة يدخل فيه كل ما آخبر الله تعالی 
عنهم وكذلك ما ذكره تعالى إلى آخر الآية فدخل في 
الإيمان بالله عبادته باتباع أمره واجتناب نهيه وحبه وخوفه 
والإيمان بأسمائه وصفاته وعبادته بها وغير ذلك. 


ومن المعلوم أن مجرد التصديق في ذلك لا يكفي 
ولا نكوث الع یه موھتا/ ۱ 
یکو مؤ روات 
وواضح من الآية أن الله تعالی جعل؟الدین كله 
من العقائد والأعمال. 
ور ہس ات تو وت البر طلبا 
لمرضات اللہ تعالی» وإقام الصلاة على أمر اف وایتاء 
الزكاة مستحقھا والوفاء بالعهد» والصبر على ما یصیب 
الانسان من فقر ومرضص وغیره؛» وکذلك الصبر أمام 
العدو فی القتال کل هذا إيمان. 
ودلت الآية على أن البر والصدق والتقوی 
والایمان مدلولها فى هذه الاية واحد وهو الایمان الذي 
فصله الله وبينه فى هذه الآية وغیرها فلفظة: البر» 
تساوي لفظة: «الایمان» فهى جامعة للخیر کله 
وذکر الله تعالی فى هذه الاية الجامعة أن الایمان یدخل 


۳۹ 


وبملائکته وکتبه ورسله وبما أخبر به عباده ووعدهم أياه 
أو توعدهم به من الجزاء بعد البعث من القبور . 


والاحسان إلى عباد اللہ من أقرباء وغیرهم ببذل 
المال لنفعهم مع حبه سواء كان مستحبا دفعه 
کالصدقات» أو واجبا کالزکاة. وکذلك فعل الصبر 
على المأمور وعلی المقدور وعن المحظور؛ والصبر 
على الفقر والإعواز» وعلی المرض والضر؛ وعلی 
قتال العدو ومجالدته» وكذلك إقام الصلات وکل ما 
أمر الله تعالی بهء فمن فعل ذلك تقرباً إلى الله تعالی 
ورجاء لثوابه وخوفاً من عقابه فهو الصادق في 
تا 


فنتبین بهذه الآية ونحوها أن الإيمان هو فعل ما 
آمر الله تعالى به والانکفاف عما نهی عنه ولا بد من 
الزيادة في ذلك والنقصان لأن الناس یتفاوتون تفاوتاً 
عظیماً فیما یعملونه من الطاعات وما یقوم في قلوبهم 
من الایمان والتصدیق. 


وهو يدل على عمق فهم السلف للإيمان حين 
جعلوه فعل القلب وتصديقه وفعل الجوارح وأنه يزيد 


۳۷ 


كما أن الآية ظاهرة فی الدلالة على دخول 
الاعمال في مسمى الإيمان فالله تعالی جعل ما ذکر فیها 
إيماناً . 


فمن أخرج العمل عن الإيمان فقد خالف 
كتاب الله تعالى وسئّة نبيه 6 وإجماع السلف كما سبق 
ذکر (جماعهم علی ذلك تقلا عن الشافنعي 
رحمه الله تعالی» وأمثال هذه الآية فى کتاب اللہ کثیر . 
۱ 0 ايعان 
ومما يدل على ذلك أن الله تعالی نفی4عمن لم 
ينقد لحكمه تعالى أو حكم رسوله ا قال جل وعلا: 
لآم کر یی الیک عمو اتمم ءامنوا يمآ ايل ریک 
و ال من َلك دون أن یتعاکموا إلى الطعوتِ وقد 
سیکا 6 ول" هن هم الوا إل ما انر ا مق 
اڑول رت الشف يَصُدُونَ نك صُدُودا 469 إلى 
قوله تعالی: لکل وق لا یوک عق کرد يما 
قَصِيْتَ وسلمواً ليما ۰۳669 فين تعالی أن من آراد 
التحاکم إلى الطاغوت أنه كاذب في دعواه الایمان؛ لأن 


3 


3 


.٦۹٦ - 1۰ النساء:‎ )١( 


۳۸ 


والأمر بدون نظر أو اختيار لنفسه لاوما کان لِمُؤین ولا 
مُؤْمِنَةٍ إا نی 1 ريسو را أن یک هم اة من آمرهم 
ومن عص الله ورسولم مَقَد . لا 5 6 وقوله 
تعالی > cE‏ ببین أن عصیان 
الأمر لیس من خلق المؤمن؛ ولکن آکثر الناس یتبع 
الشیطان في ضلال بین واضح . 

ٹم آخبر أن نهجهم غير نهج المومنین لأن 
المومنین إذا دعوا إلى کتاب الله أو سئّة رسوله هه 
قالوا: سمعاً وطاعة. آما هؤلاء فانهم إذا دعوا إلى ذلك 
صدوا عن الداعي وأعرضوا كأنهم لم یسمعوا. 


2ال ای الهلا نحي و 
يحكم الرسول ي في كل خلاف يحصل له» ولا بد 
من الرضا بحكمه والانقياد له والتسليم. اك كم سمل 


ذلك(فينتفي: ظاهر الایمان؛ وباطنه حيث يدخل فيه عمل 
القلب والجوارح‌ومما يبين تفي الریمالاس . ۱ 

الانتفاءء موجبه أو بعضه. مر قوله تعالی في 
وصف من آعرض عن حکم کتاب الله ولو في 
بعض الامور: کت کرک وین ای فا 
کم لله ر یوت من بعد کیک ون ایک 


.۳٩ الأحزاب:‎ )١( 


۳۹ 


2 فالعا و 


موا 


امین 49 فنفي عنهم الایمان لتولیهم 

واعراضهم عن حکم الله تعالی وهو يدل على أن 

تحكيم كتاب الله ایمان والتحاکم إلى غيره كفر 
وظاهر أن هذا التحاكم وعدمه يكون باطناً 


وفي قوله تعالى: #وقولوت ما ياه وَيالرسُولٍ 
وکنا فد بوک ین متم ينا بند كلك ينا أو 
مین (60 © ولا دعو 0 1 ورسوله. یک ہم 5 رق 
تم نيش © كلد > , که لي بان لَه ن 69 
أ کیم مرش 3 ارا آم اوت ل یک للد کی 
وروم بل ایک م یرک @ اکا كن کر لمرن 
7 دعو 1 07 مر 7 أن یفولواً سیھتا واطعتا ۳ 
رک هم المْقْلح 4" الد لا قاد 
لأمر الله وأمر رسوله ي اما ضعیفوا الایمان وإيمانهم 
لا یمنعهم العذاب وإما ذاهبوا الایمان ولذلك لا یلتزمون 
آمر الله تحالی وأمر رسوله و فلا ینقادون له بخلاف 
من كمل إيمانه فإنه إذا بلغه آمر اللہ أو آمر رسوله #6 
قال: سمعاً وطاعة وانقاد له مذعناً خائفاً راضياً. فدل 
)١(‏ لمائدة: ۳ 
)٢(‏ النور: ١! ٤١‏ 


ذلك علی الملازمة بین الایمان والعمل فلا انفكاك 


ولذلك قال رسول الله #: «لا يزنى الزانى وهو 
> 3 السادة 0 0۱ دہ 
مؤمن؛ ولا يسرق السارق وهو مومن» ۰ يعني في 
لأن الإيمان يمنعه من ذلك . 


وليس معنا هذا أن مرتكب الكبيرة يكون کافراً 
خارجاً من الدين الإسلامى كما تقوله المبتدعة من 
الخوارج وغيرهم» بل الحم أنه فقد الإيمان الواجب 
عليه الذي يمنعه من الوقوع في المخالفات. 


وهو الإيمان الذي يكون به الأمن من العذاب 
أما الإيمان الضعيف فإنه لا يقوى على منع صاحبه من 
ارتكاب الکبائر» كما أنه لا يقوى على أن يمنع صاحبه 
من العذاب. وضعفاء الإيمان يتفاوتون فى ضعفه تفاوتا 
کبیرأء فانه قد لا یبقی منه مثقال ذرة؛ ف 


۹9 رواه البخاري (۱۱۹ 


٤‏ في نے فی امه : سح لي ب ل امن 
او سس تق ارت نے روہ سب امس لب 


3 


۳١ 


في كبح جماح صاحبه فتجده مقصراً في الواجبات» 
منهمكاً في المحرمات . 

ولذلك قسم الله تعالى عباده الناجين من العذاب 
إلى ثلائة آقسام: ظالمون لانفسهم. ومقتصدون 
وسابقون بالخیرات بإذن الله تعالی . فالظالمون منهم من 
یدخل جهنم ویتفاوت بقاژهم فیها حسب اجرامهم وما 
ذلك إلا لضعف إيمانهم. 

فالإيمان بالله تعالى هو أساس كل خير ومبدأه» 
ولا یکون الا لت إلا إذااكان منك من النفس 
بالبرهان» مصحوباً بالخضوع لله والإذعان وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ويؤثر أمر الله تعالى 
وأمر رسوله ج على آمر كل آحد. قال الله تعالی: 
قل إن کان اباك واا ڙڪم نکم وازو جو ا 
وائول توا وة خت کساتھا رسک تسوا 
ی سم ترك" ا ورا کات ق سن 
را عبت اه پارڈ وه کا ری ۲ 
221 سد 


0 0 مان فهو ای تک ۳ 


4 التوبة:‎ )١( 


۳۲ 


وایمانه إما ذاهب أو منقوص الواجب. 


فالایمان تزکو به النفوس وتطمتن به القلوب 
ویصرف النفس عن دعاوي الشر ویبعثها على الخیر 
كما أنه یهذب الأخلاق ویطرد الوساوس فلا یبطر 
صاحبه النعمة ولا یظلم الخلق. ومع ذلك لا يأمن عند 
التقصیر النقمة . 


والایمان"یصرف النفس عن دواعی الشر وأسباب 
المعاصي فیحول بینها وبين الشرء وإذا غفل المومن أو 
نسی آو زل أو اختلس الشیطان منه هفوة تذکر وذکر ربه 
فبادر إلى التوبة والإبانة» فکانت حاله بعد ذلك أحسن منها 
قبل الوقوع في المخالفة كما وصفهم الله تعالى بقوله : 
۳ ہس سرع پر مک کے و هس لسعم لس 
۱ راک إذا لوا مَحِمَة از لب ا شب کرو 
ال قافتا لدويهم وَس يَنْفِرٌ الوب إلا الہ ولم 
ر ا ہے ہر مرس سروه سوام شک سی (۱) 
يضرو عل ما کملوا وهم يفوت 74069" . 
فالمؤمن رجاع نزاعء آواه منيب لا طمأنينة له إلا 
به وذ ه وذلك 9 جبات الایمان قال الله تعالے : 
بر من موجم ١‏ 
هی م و ہدمع ےر 4 کر س ہے کک ٥‏ وه 
الین ءامنوا وتطمین قُلوبهُم پزکر آله ألا ڪر ال 
سے هه م هم ۱ 


(۱) آل عمران: ۱۳۵. 
)٢(‏ الرعد: ۲۸. 


۳۳ 


ا ارہ 


والمؤمن من پولمه ما آلم تاذ المؤمن في أي 
مکان کان ومن أي جنس هو ویفرح بما یسر آخاه 
ویفر حه وذلك أيضاً من موجبات الإيمان. 


كما قال المصطفی صلوات الله وسلامه علیه : «لا 
يؤمن تو ہم و لاب ما بحب لنفسه»*؟ 
ويعلم أن كل مصيبة تهون دون مصيبة الدين» فهو يقدم 
ويستهين بالدنيا أمام دينه. 

قال الإمام البخاري رحمه اللہ : باب من الدين 
الفرار من الفتن ثم ذكر حدیث أبي سعيد الخدري: 
(یوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف 
الجبال ومواقع المطر يفر بدينه من الفتن؟ .>( 


فالمؤمن کل حیاته لله تعالى فعبودية المؤمن لله 
وحده وخضوعه وذله له وحده. وهو عزيز بربه مغتبط 
بدینه وقدوته وإمامه رسول الله 6ه . 


)۱( رواه البخاري د ف كيج ادس ییاز سیا سی سب اپ سر مس ةن وس 
الإیمان و ولم ر نک ہج رسب 2 


.)44( 


دی رالا ری رو 


ومن الدلائل الواضحة على أن العمل من الایمان 
کون الإيمان يزيد وينقص وهو أمر لا ینکر فهو 
وفروعه. فعلم بذلك ضرورة أنه يزيد وينقص لاختلاف 
المؤمنين في العلم العمل وما يتبع ذلك. فهذه المسألة 
لا ينبغى التوقف فيها ولا الاشتباه بوجه من الوجوه 
لوضوحها. قال تعالى: 


# لیزدادوا لیم مع ۲۱۱ وقال جل وعلا: 


ا ی نا پا ۳۹" في آيات كثيرة فیها التصریح 
بزيادة الایمان. 


والواقع يشهد بهذا فان الناس متفاوتون في علوم 
الایمان ومعارفه» وفي فروعه وأخلاقه» وأعماله الباطنة 
والظاهرة تفاوتاً عظیماً فالمژمنون کاملوا الایمان عندهم 
من آعمال الایمان القلبية والبدنية ما لا یوجد مثله ولا 
قريباً منه عند عموم المؤمنين الذین عندهم من ضعف 
العمل ومن الشبهات والشهوات ما یضعف ايمانهم . 


)4( الفتح : ۳3 


ANG 


فمن عرف معاني الكتاب والسئّة وآمن بها وعمل 
فهو أكمل إيماناً ممن فاته شيء من ذلك فکلما علم 
الانسان ما جاء به الرسول #6 فآمن به وعمل به كان 
ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك. 

وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فآمن 
بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الاسماء» بل 
آمن بها إيماناً باد أو عرف بعضهاء وكلما زاد 
العبد معرفة بأسماء الله تعالی وصفاته وآیاته کان إيمانه 
أكمل. ۱ 


اق 1 ا 
5 مع أن التصديق والعلم يتفاوت عند الناس تفاوتا 


کر فمن كان تصديقة جازم لسن علق من غه ترود 
او الک شحف لقنت 

وهم في العلم أعظم تفاوتاً فإذا کانوا یتفاوتون في 
وزيادته عند بعضص المؤمنين وضعفه عند بعضهم . 

فالتصديق المستلزم عمل القلب أكمل من تصديق 
لا يؤثر في القلب عملاً. والعلم الذي يعمل به صاحبه 
أكمل وأتم من علم لا يعمل به صاحبه. والناس 
يختلفون اختلافاً كبيراً في أعمال القلوب من الحب 

۳۹ 


والخوف والانابة والتوکل والخضوع والذل لله تعالى 
فمن كانت هذه ونحوها عنده أكثر فایمانه أكمل ممن لم 
يكن كذلك . 

وذکر الانسان بقلبه ما امن الله تعالی به 
واستحضاره بحیث لا یکون غافلاً عنه أکمل ممن صدق 
به وغفل عنه فاستحضار الأمر والتصدیق یکملان 
العمل والایمان ولهذا قال عمير بن حبیب الصحابي 
رضي الله عنه لما سئل عن زيادة الایمان ونقصانه قال: 
إذا ذکرنا الله سبحانه وحمدناه فتلك زیادته» وإذا غفلنا 

وقال عمر بن عبدالعزیز رحمه الله: إن للإيمان 
فرائض وشرائم وحدود وسنناً فمن استکملها استکمل 
الإیمان ومن لم یستکملها لم يستكمل الایمان. 

وقال معاذ رضي الله عنه :" اجلس بنا نؤمن ساعة. 
> ا 1 


(۱) تعليقاً في کتاب «الإيمان»: باب قول النبي #6 : «بني الاسلام 
على خمس» ووصله الامام آحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي 
شيبة في كتاب الإيمان لهما عن طريق عيسى بن عاصم قال: 
حدثني عدي بن عدي قال: كتب إلى عمر بن عبدالعزیز: 
«أما ۳ فان للایمان فرائض ورام ۰ إلخ. في 
(المصنف) .٦۹/۱۱‏ 


۳۷ 


وقد قال تعالى: «ولا طم من نا قب عن َو 
أت مو وكات مرم ڈیا ''' وقال تعالى: وکر کن 
الى لمع مؤي لج ە''' وقد يكون الانسان منكراً 
لاشیاء لا يعلم أن الرسول ي جاء بها ثم يتبين له 
أنه وق قالها فیصدق بها فیزداد بذلك إيماناً لم يكن 
معه قبل ذلك . 

آما تفاضل الناس في الاعمال الظاهرة فهو محل 
اتفاق بین أهل السئّة والمرجئة» ولکنهم ینازعون أهل 
السئّة فی دخول الأعمال فی مسمی الایمان ویقولون: 
رذ أطلق علیها آنها لیمان فذلك مجاز» ویجعلون الزيادة 
في الأعمال والنقص من ثمرات الایمان ومقتضیاته. 

وأما الایمان نفسه فلا زيادة فيه ولا نقصان. 
وجواب ذلك أن یقال : إن الأعمال من لوازم الایمان 
وموجباته فيمتنع أن یوجد یمان تام في القلب وأن لا 
یوجد عمل في الجوارخ؛ فتصورهم لذلك مجرد نظرية 
ذهنية لا حقيقة لها في الخارج العملي. 

فاذا وجد الایمان فلا بد من وجود الحب 
والخوف والرجاء والاخلاص ونحو ذلك من آعمال 


(۱) الکهف: ۲۸. 
(۲) الذاریات : ١ه.‏ 


۳۸ 


القلب؛ ويتبع ذلك قول اللسان وعمل الجوارح. 

وقولهم: إن الإيمان حقيقة في التصديق ومجاز 
في الأعمال. 

جوابه: أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مسألة 
خلاف بين العلمای فإذا لم يصح هذا التقسيم فلا كلام 
لأن الحجة باطلة من الأساس . 

وإن صح التقسيم فنقول: إن قولكم إن تناول 
الإيمان للأعمال مجاز باطل لأن الحقيقة ھی اللفظ 
الدال على الاد باذ قر رالا ادل عليه مچجتة 
وقد تبين من أدلة الكتاب والسئة أن الإيمان إذا أطلق 
دخلت فيه الأعمال؛ وانما يزعم من يخرجها عن 
الإيمان إذا جاء الإيمان مقيدا بالعمل» فعلی هذا يكون 
قوله 4 : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» حقيقة. 

وأما زيادة الإيمان بأعمال القلوب فأمر ظاهر جداً 
فالناس يتفاوتون تفاوتاً ظاهراً محسوساً لهم في حب الله 
ورسوله 4# وخشيته والانابة إليه والتوكل عليه 
والإخلاص له حتى إن الانسان يجد من نفسه أنه فی 
بعض الاوقات آکثر خوفاً ۵ ومحبة له وانابة إل کما 
أن الناس یختلفون أیضاً في سلامة القلوب من الریاء 
والکبر والعجب والحسد ونحو ذلك من الأخلاق 
الذمیمة . 


۳۹ 


والواقع أن تفاضل المؤمنين في الإيمان لا یعلم 
قدره الا الله تعالى يدل لذلك ما ثبت فی البخاري 
کر کی فيل و الما غناي می ا سب فان 
مرّ رجل على رسول الله إو فقال: «ما تقولون في 
هذا؟» قالوا: حري إن خطب أن ینکح وان شفع أن 
يشفع وان قال أن يسمعء قال: ثم سکت» فمرٗ رجل 
من فقراء المسلمین فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: 
حري إن خطب أن لا ینکح» وان تشفع أن لا يشفعء 
وان قال أن لا یسمع؛ فقال رسول الله 4# : «هذا خير 
من ملىء الأرض مثل هذه . 

فهذا التفاضل العظيم لا بد أنه لأجل ما يقوم في 
القلب من معرفة الله وحبه وإخلاص العمل له وخوفه 
ومراقبته؛ فهذا تفاضل لا يضبطه إلا خالقهم العالم بما 
في قلوبهم. وتبعاً لذلك تتفاوت منازلهم ودرجاتهم يوم 
القيامة وقد سمّی :الله تعالی العمل [یمانا یت 
الت کفر قال | الله تعالى: ولد ده مکمک لا 
وک دماءكم ولا رخ الک ين ديرم م افرزم 
و دود 2 ت E E SEA‏ 
وجو کریٹا نکم ين دکرهم تنلهرون لبهم يالوم 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب الرقاق» باب فضل الفقر رقم الحديث 
(545). 


f 


راون وان یاک آسری دوم و وشو حرم کم 
00 نتوین ببَعض. الککب 7 بجعض 
کن يَفْمَلُ لاک ینم | إلا حي فى الحيؤة لديا 
0 یمه دون إل اَمَو الاك و کا ال کنل کا 
هملزن o‏ ہو بی خر تا 
به ۹ وما یعصونه ویخالفونه کفر وهذا صریح في 
أن العمل یکون إیماناً وعدم العمل بالأمر یکون كفراً. 
وقال تعالى: ومن يکر بالایتن ققد حب 
عَمَزْم04" قاله جل وعلاً بعد ما ذكر ما أحله لعباده من 
الصيد والطعام والنساء وداخريمة علدو ترلة ت 
لیک ال لدم إلى آخر ما ذكره من المحرمات ثم 
قال کا کن لیکن 8 حبط عملم 0908 
رر ما ضر وهو ل اف ديو سر في 
تسمية العمل ایمانا ولا ر يصح أن یکون المعنی : (ومن 
یکفر بالتصدیق) ونحوہ. و على تسمية العمل اسان 
متعددة وفيها كثرة . 
فعلم بهذا أن الإيمان الذي في القلب من التصديق 


1١ 
3 


)١(‏ البقرة: 4م ه 
(؟) المائدة: ۵. 
(۳) المائدة: ۳ - ه. 
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والإقرار والتسليم والحب وغير ذلك من موجب الاعمال 
الظاهرة فهى داخلة فى مسماه وجزء منه كما هو قول 
آهل الگا فیکون لفظ الإيمان دال عليها بالتضمن 
ولهذا قال الله تعالی: وکاب الین اما 

موا 4 آي: اعملوا بجميع شرائع الایمان وشعبه 
وسننه فاعملوا على تكميل إيمانكم الواجب 
وتثبيته والاستمرار عليه ومثل هذه الاية قوله تعالى: 
اها ال اموا انلا فى اللو ات۱۹ 
أي: ادخلوا في جميع ما آمرکم الله به وكفوا عن جميع 
ما نهاکم عنه . 


ومن ذلك قوله تعالی: مان اتش ات © 
ازج ل ريك ا مب 2 اد ہی 9 على © شل 
بی © أي ارجعی إلى طاعة ربك راضية بها 
مغتبطة بذلك وادخلي : في عبادته تعالى ولا تخرجي 
عنها . 


وقد یکون العمل لازم للایمان ومعلول له وئمرة 
له. فقوله پٹ : «الایمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها 
قول : لا اله إلا الہ وأدناها إماطة الأذی عن الطریق» 


۸ البقرة:‎ )١( 
۳۰ - ۲۷ الفجر:‎ )۲( 
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والحیاء شعبة من الإيمان»ء دخل في الإيمان عمل 
القلب وعمل الجوارح كما هو واضح في الحدیث: 
ومثل هذا الحدیث في دلالة دخول الأعمال في مسمی 
الان رك فاگ : 


+ 


لود آله نییبت لیب جت ی ین یا 
الات )٢(‏ لامتناع وجود الایمان بلا عمل . 
ها العمل لازم للایمان ومعلول له وثمرة له في 
مثل قوله 4# : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. والإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا ای وأن سا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤني الزکاۃء وتصوم رمضانء وتحج البيت. 
والاحسان آن تعبد اللہ كأنك. تراه فان لم تكن تراه انه 
يراك“ . 
فلا یمکن أنه 4 يريد إيماناً بلا إسلام» ولا 
إسلاما بلا إيمان» ولا إحسانا بلا إيمان وإسلامء فلا بد 
ایکون الوم مسلها وان یکرت این مها 
مومن آما الاسلام الذي هو الانقیاد الظاهري والدخول 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) التوبة: ۲۷. 


(۳) سبق تخریجه. 


۳ 


في الطاعة العامة فقد یوجد في مبدأً الأمر بلا ایما 


مہ کے بس 


مؤثر ملزم بالعمل كما قال الله : قلت الاب 7 
الاين فى 


از ےا ولکن فولوا متا ول ينكل الاک 
r A‏ (۱) 
تلویخ 4 . 
آما قوله تعالی: إا ایک عند ار انسک62) 


ر ۶ھ ور 


زقوله تعالی: ورمن ينق کر الوم وکا كل بل 
یه" فهذا يدخل فيه الدين كله والعمل 
والظاهر وذلك أن الإسلام إذا جاء مفرداً دخل فيه 
الایمان ولوازمه وأعماله كلها من صول وفروع ومثله 
الایمان إذا جاء مفرداً کما سبقت الاشارة الیه . 


آما إذا اقتعرن آحدهما بالاخر فیقصد بالایمان 

کک الأعمال الباطنة وبالاسلام الأعمال الظاهرة ما فسره 

النبي 98و بذلك في حديث جبريل» وبهذا تنحل بعض 
الاشکالات فی هذه المسألة. 


5 رات 2 والمعرفة والابانة والخوف 
والرجاء رس ذلك وتکون الأعمال الظاهرة والأقوال 


(۱) الحجرات: .۷٤‏ 
)٢(‏ آل عمران: ۱۹۔ 
(۳) آل عمران: ۸۰۵. 
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لوازم الایمان وموجباته ودلائله وهي داخلة في مسماه 
وتسمی إسلاما. 

ولکون الایمان یتضمن العمل قال رسول الله و : 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها ساثر 
الجسد وإذا نسدت فسد لها ساثر الجسد ألا وهي 
القلب»(. 

فإذا صلح القلب بالایمان لزم أن تقوم الاعضاء 
بالأعمال ولا بد؛ فان البدن تابع للقلب لا یخرج عن 
إرادته فليزم من صلاح القلب ضرورة صلاح البدن كما 
قال وَل فالأصل القلب فإذا كان فيه صلاح وإرادة 
سرى ذلك إلى الجوارح ضرورة لا يمكن أن يتخلف 
عمل الجوارح عما يريده القلب. 

وبهذا يتبين غلط المرجئة الذين يقولون إن الإيمان 
هو مجرد التصديق والعلم ليس معه عمل ؛ فإن هذا لا 
يكون دیناً ولا إیماناً بل هو أمر متخيل لا وجود له في 
الواقع؛ إذ الأعمال الباعث علیها ما یقوم في القلب 7 
التصديق والعلم والمحبة والخوف والرجاء والتوكل 
والانابة. 


(۱) رواه البخاري في کتاب الایمان «باب فضل من استبراً لدینه» 
رقم الحديث )6¥( رواه مسلم . 


٤ 


وكذلك يتبين بطلان قولهم أن عمل ما ظاهره 
الکفر یشترط في العامل لها أن یکون مستحلاً لها 
وذلك أن عمل ما هو کفر ينافي الایمان كما هو ظاهر 
کلام اللہ تعالی وکلام رسوله تک وکما عرفنا من ملازمة 
العمل للایمان. وأيضاً لا يجوز أن يقيد کلام الله وکلام 
رسوله و بآراء الناس ومذاهبهم وما تمليه عليهم 
مراداتهم وأهوائهم. 


وكذلك من الغلط عندهم قولهم أن كل من حكم 
الشرع بكفره وخلوده في النار فهو لأنه ليس في قلبه شيء 
من التصديق والعلم وهذا قول مخالف لكتاب الله تعالى 
أن الحق مع غيره فيخالفه أو يجحد الحق ما حسداً أو 
رغبة فى الدنيا أو لمنصب أو هوى أو لأنه خالف مألوفه 
ومحبوبه أو غير ذلك من الأغراض الكثيرة» قال تعالى 
عن قوم نوح عليه السلام: الوا و و 
السلام: «قالو شیب اصلولف تاك أن تار ما يعد 
مو چ ی سر 3 
باون 3 أن تشعل ف آمویتا ما اک رہ وير ذلك 


(۱) الشعراء: ۱۱۱ 
)¥( هود: ۰۸۷ 


اس 


مما ذكر الله تعالى عن الکفار» يتعللون بها عن اتباع 
الرسل والغالب أنهم يعلمون صدق رسلهم لأنهم جاؤهم 
بالبينات والدلائل الواضحات» ومن ذلك كفر إبليس 
لعنه الله واليهود وغيرهم فإنه بعد معرفتهم للحق والعلم 


به . 


أما ما احتجوا به من كتاب الله وسئّة نبيّه 4# وأقوال 
الصحابة مثل قولهم إن الله تعالی خاطب الام بالإيمان قبل 
العيل فقال تعالی : نایا ادن ءَامَنوا إا توف للصلوة ین 
تور الجمعة اموا إل ذد الو ودروا یه 


والجواب: آنهم خوطبوا لما آمنوا بالرسول 4# 
وانقادوا لأمره خوطبوا بالأوامر والنواهي . 


والأعمال قبل أن يؤمروا بها ليست من الإيمان 
وإنما صارت من الإيمان لما جاء بها الخطاب فعند ذلك 
آمنوا بها وامتثلوا ما آمروا به» فكانوا مؤمنین الإيمان 
الواجب عليهم قبل أن تفرض عليهم الفرائض التي 
خوطبوا بها فلما نزلت امتثلوها ولو ردوها ما کانوا 
مؤمنين قال تعالى: ولل عا عل التي حح ات من 
51 13 ي ن 011 نہ 


خر ا 


اتلد ره تيبلا .ون کنر کم ) 


.۱۳ الجمعة:‎ )١( 
.۹۷ آل عمران:‎ )۲( 


2۷ 


فتبین أن عدم قبول الفرائض أنه كفرء ولهذا لم یذکر 
الحج في الأحاديث التي يذكر فيها أركان الإسلام 
والأحاديث التى فيها ذكر ما يجب أن يؤمن به المتقدمة 
في الأمر كحديث وفد عبد القیس وحديث ضمام 
ابن علبه وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في الأحاديث 
المتأخرة التي جاءت بعد فرض الحج كحديث ابن عمر 
رسول الله #6 في الإيمان إذا جاء مفرداً وفي الاسلام 
إذا جاء مقروناً مع الإيمان. 


ومما احتجوا به قولهم: لو كان رجلا آمن بالله 
تعالى ورسوله و بعد طلوع الشمس ثم مات قبل 
دخول وقت صلاة الظهر لمات مؤمناً وكان من أهل 
الجنة» فدل ذلك علی أن الاعمال ليست من الایمان. 


والجواب : هو ما تقدم آنه لما آمن فهو مستعد 
ومتهییء للعمل ومنقاد له ولکن ما تمکن منه فمات قبل 
أن يجب عليه العمل الذي هو صلاة الظهر آما عمل 


)١(‏ رواہ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب قول الله تعالى: 
نيبي ره وتو ليشا السو ولا نکیا بک التذركين». 
رقم (۵۲۳) رواه مسلم في کتاب الإيمان «باب الأمر بالله 
تعالى ورسوله 4# وشرائع الدين والدعاء والسؤال عنه وحفظه 
وتبليغه من لم یبلغه» رقم الحديث (۱۷). 


۸۸ 


القلب من حب اللہ ورسوله وخوف اللہ ورجاؤه ونحو 
ذلك فلا بد أنه قائم في قلبه. 


ومن شبههم في أن الاعمال ليست من ت 
أن الله تعالی فرق بين الایمان والعمل حيث یعطف 
العمل على الإيمان في مثل قوله تعالى: لد ان ءا 
و 2 مّلست 2374 , 


والجواب : إن المعطوف قد یکون لا ارتباط له 
بالمعطوف عليه ولا یعرف لزومه کقوله تعالی: لق 
اتوت ل بے وهذا هو الغالب في العطف وقد 
یکون العطف لما ؛ بین المعطوف جوم 
التلازم والارتباط 0+0 #ومن یک باه وم 
مرو صرار ور (۳( .۰ ۰ 
وکلیه. وَرسلی. "۰*۳ فان من كفر بالله فقد كفر 2 
والکتب والرسل فالمعطوف لازم للمعطوف عليه » وقد 
یکون عطف بعض على کل کقوله تعالی: حفظوا عل 
السلوتِ وَالصّككزةَ الْوْسَمك 4''' ومنه عطف العمل على 
الایمان وقد یکون العطف لاختلاف الصفة فقط والا 


۰۱۱ البروج:‎  )۱( 
۳" : [براهیم‎ (f) 
.٠١١ النساء:‎ )۳( 
.۲۳۸ البقرة:‎ )٤( 


۹ 


فالمعطوف هو المعطوف عليه کقوله تعالى: ٭ ای خلق 
ری © وله نر نهد © وله تع ال ۳49 
وبذلك يتبين بطلان الاحتجاج بعطف العمل على الایمان 
فهو لا يدل على المغايرة كما هو واضح. 


وأما تفريق الله تعالى بين الإيمان والعمل فهو لا 
يدل على أن العمل خارج عن الإيمان وقد مضى أن 
الإيمان إذا جاء مطلقاً فقد أدخل الله تعالى ورسوله پاچ 
فيه العمنلء وذلك لأن أصل الإيمان في القلب 
والأعمال الظاهرة لازمة له لا يتصور وجوده بدونهاء 
فإذا لم توجد صار ذلك دليلاً على أنه غير موجودء 
وإذا نقصت فهو دليل نقصهء فعطف الأعمال على 
الإيمان ليدل على أنه لا يكفي إيمان القلب بل لا بد 
معه من الأعمال» ولهذا 1 البخاري رحمه الله في 
الصحيح بقوله: «باب: من قال: إن الإيمان هو العمل 
لقول الله تعالی: ریات کل آل اورتشترعا ينا کش 
ماوت 7409 وقال عدة من أهل العلم في قوله 
جا فیک للت مین © کا کنا 
مه 4)63 عن قول: لا إله إلا ا قال تعالى: 


.4 - ٢ الأعلى:‎ )١( 
.۷۲ الزخرف:‎ )۲( 
.۹۳ ب‎ ٩۲ الحجرات:‎ )۳( 


لينل هَدًا ینت او (4)3 "۰ ثم ذکر حديث 
أبي هريرة رضي اللہ عنه أن النبي پچ سثل أي العمل 
أفضل؟ قال: «یمان بالله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: 
(جهاد في سبیسل؟» قیل: ثم ماذا؟ فال: احج 
مبرور»۳* انتهی . 

ومقصوده أن الایمان كله عمل» نقیض من يقول: 
أنه تصدیق القلب وقول اللسان فقط مع إن تصدیق 
القلب عمله وقول اللسان عمله. وبذلك یتبین أن 
الایمان كله عمل کما قال رحمه الله . 


واحتجوا ہما رواه الامام مالك في الموطأ: أن 
رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي و بجارية له سوداء 
فقال : يا رسول اللہ إن علي رقبة مومنة فإن كنت تراها 
مؤمنة أعتقهاء فقال لها رسول الله و : (آتشهدین أن لا 
إله إلا الله؟ قالت: نعمء قال: «أتشهدين أن محمدا 
رسول الله؟» قالت : نعم. قال: «آتوقنین بالبعث بعد 
الموت؟؟» قالست: نعمء فقال رسول الله 6 : 
«أعتقها»" . 


.5١ الصافات:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم .)۲٢(‏ 

(۳) رواه الامام مالك في الموطأ «کتاب العتاقة والولاء» حدیث 
رقم (۸). 


لمن 


فازاللہ 


ولا حجة لهم بهذا الحدیث على أن العمل ليس 
من الإيمان؛ لأن الإيمان الظاهر الذي تتعلق به الأحكام 
في الدنيا لا يلزم منه الإيمان الباطني الذي يكون صاحبه 
من أهل السعادة في الآخرةء فان المنافقين الذي قالوا: 
وی الاس تن فول نا باکر داليم اج رتا هم 
وین ۰*49 هم في الدنیا على ظاهرهم مومنون 
یصلون مع المومنین ویصومون ویحجون ویغزون معهم 
والمسلمون یناکحونهم ویوارئونهم كما كان المنافقون 
على عهد النبي ل ولم يحكم ول فيهم بحکم 
الکفار المظهرین للکفر» بل لما مات عبدالله بن آبي 
سلول وهو من آشهر المنافقین ورثه ابنه عبدالله وهو من 
خيار المؤمنين وکذلك غیره من المنافقین وقوله 6 : 
الا يرث المسلم الکافر؛ ولا الکافر المسلم»۳* لا یدخل 
فيه المنافقون. وان کانوا في الآخرة في الدرك الأسفل 
من النارء فیتبین بذلك أن اخبار النبي 46 عن تلك 
الأمة بالایمان الظاهر الذي تعلق به الاحکام الظاهرة 
وإلا فقد ثبت أن سعد لما شهد لرجل أنه مؤمن قال 
)١(‏ البقرة: ۸. ۹" 
(۲) رواه البخاري في کتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الکافر 

ولا الکافر المسلم .)٦٦۸۳(‏ ومسلم في کتاب الفرائض باب 

لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم .)4١١5(‏ 


ê 


له پلچو: «أو مسلما'''. کرر ذلك ثلاثاً وذلك الرجل 
یظهر من الایمان آکثر مما تظهر تلك الامة. 

فیجب أن یفرق بين أحكام المژمنین الظاهرة في 
الدنیا التي تعلق بها الاحکام وبين أحكامهم في الآخرة 
التي یستحقون بها دخول الجنة. ۱ 

واحتجوا أيضاً بقول ابن مسعود: «اليقين الایمان 
کله» ذکره البخاري تعلیقا"*. قالوا: دل قوله هذا على . 
أن الایمان مجرد التصدیق حيث جعل اليقين الایمان كله 
فحصره في الیقین . 

والجواب: أن ابن مسعود رضی الله عنه ما أراد 
سی تماق الا وان ار انش و 
اليقين هو أصل الایمان کله. فإذا أيقن القلب بايث 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح 
كلها بالعمل والاستعداد للقاء الله ممتثلة أمره مجتنبة: 
نهیه. فیکون معا ذلك من الیقین ولهذا کان يفول 


() رواه البخاري في کتاب الایمان اباب إذا لم یکن ال سلام 
علی الحقیقة وکان علی الاستسلام والخوف من القتل» رٹم 
الحديث (۲۷). 

۲2( فتح الباري شرح صحیح البخاري ۷/۱ وقال شیخ الا سلام 
ابن تيمية رحمه الله : «الصبر نصف الایمان با الایمان 
کله» الفتاوی ۰۲۲۳/۷ 


2۳ 


في دعائه: «اللهم زدنا إیماناً ويقيناً وفهماً». 
0 آن ا جج شیر الکتاب حے 
ین تیا ا کل 3 ۳ 2 فک 
۳ و2 f‏ 


لت 3 ورضوان مت 5 ہے َلك هو 
لمیر ق٠‏ 


فإذا جاء مطلقاً دخل فيه جميع ما یحبه الله تعالی 
ویرضاه من الأعمال والاقوال الظاهرة والباطنةء وتکون 
الأعمال داخلة فى مسمی الایمان عند عامة السلف من 
الصحابة تاش وتابعي تابعیهم وهو مذهب أهل 
السنّة . 

فأضل الإيمان في القلب وهو إقراره بالتصديق 
والحب والائقیادء ولا بد أن يظهر مقتضاه وموجبه على 
الجوارح؛ وان لم يكن كذلك فالإيمان معدوم أو 
شیف لا تال له. فال رسول الك و الا إن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد :وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهی القلب»"" والله 
تعالی بين آن تحقيق الإيمان وتصدیقه بالأعمال الظاهرة 


.۷۲ التوبة:‎ )١( 


o 


والباطنة قال تعالى: إل لَب دا ڈکر ای 
مت ویر و لے علض 0 ی 8 
کت ايک 21 اسر یم رزفتهم 0 
© البق ذا نید هذ ك کٹ يقد ھن 
تقر ورڈ حكَرِيدٌ 4 ونظائر هذه الآية كثير 
فى القرآن. فألله تعالى حصر المؤمنين الحقيقيين في من 
العو بهذه الصفات فاذا انتفت عن الإنسان دل على 
فا ااا الا انضا موا تار ص کن هن 
ضعف الإيمان فيكون صاحبه مستوجباً للعذاب إن لم 
نف اتا 
وھا مقس أن العمل مع الإيمان متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الاخ واد تصور وجود إیمان كامل 
بلا عمل أمر خيالي لا حقيقة له في الوجود الخارجيء 
فالارادة الجازمة للفعل مع القذرة التامة يلزم منها وقوع 
المقدور ولا بد» وکذلك اذا کان فی القلب حب الله 
ورسوله يه استلزم موالاة أوليائه 3 أعدائه ولا بد 
حاقل تسالی: ولا سد وما بژمئوست بان واوو 
آلاخر بوآذوک من سا الله وَرَسْولَة وؤ کارا #باءشم 
أو باهم أو ونر أو عشوة4" وأما إذا جاء 


(۱) الأنفال: ۲ - . 
(۲) المجادلة: ۲ ۲. 


۵6 


و ام 


مس مر 


سم الایمان مقیدا کقوله تغالی : إن ان ماما یلوا 
ہو وقوله الک منوا انوا وب 
فهو أيضاً يدخل فيه العمل وعطف العمل من عطف 
الخاص على العام . ۱ 

ومن المشهور عن المرجئة قولهم: أن المؤمن 
يقطع بكمال إيمانه» وأن الإيمان لا یتفاوت» بل إيمان 
أحاد الناس كإيمان الرسل والملائكة ونحو ذلك من 
القول الجنف. 

آما کون الایمان لا یتفاوت فقد مضی جوابه وبیان 
بطلانه بما هو مقطوع به. وآما کون المؤمن یقطع 
بکمال إيمانه فهو أیضا باطل ومخالف لما دل عليه 
كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله ي ولما عليه أهل 
الإيمان من الصحابة وأتباعهم. ٠‏ 

قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحیح : 
باب خوف و یر وہ تد ا 5 
إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي الا خشيت 
أن 9 1ئ وقال ابن آبي مليكه: أدركت ثلاثين 
من أصحاب النبي #6 كلهم يخاف النفاق على نفسهء 


(0) النمل: 7ه. 


٦ 


ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبریل ومیکائیل(؟. 
ويذكر عن الحسن: «ما خافه الا مؤمن ولا آمنه إلا 
منافق* وما يحذر من الاصرار على التفاق والعصيان 
من غير توبة كرك الله تعالى: ولم یروا ل ما سوا 
هم يو4 ومعنى قول إبراهيم تس أن 
97 يصف الایمان بقوله» وعمله 19 آقل مما 
وصف فیخاف على نفسه أن يكون عمله مکذباً لقوله 
كما روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: المنافق الذي 
یصف الاسلام ولا یعمل رگا 

وقال الأوزاعي: «قد خاف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على نفسه التفاق ٠‏ وسئل الامام أحمد: 


( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «والصحابة الذین آدر کهم 
ابن آبي مليكة من أجلهم عائشة وأختھا أسماء وأم سلمة 
ہے ای 17 هريرة اک الله عنهم وعقبة ےم 
۳ الباري 7ت 

(۳) آل عمران: ۱۳۵. 

(ہ) انظر: جامع العلوم والحكم فني شرح خمسین حديثا من 
جوامع الکلم امام الحافظ ابن رجب .)4٩۲/۲(‏ 


۷ 


ما تقول فيمن لا یخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن 
يأمن .على نفسه التفاق. 

وذلك أن النفاق أصغر وأكبر فالنفاق الأصغر هو 
ان اس وهو اللي كانه الميحابة ایی وهر 
طريق إلى النفاق الأكبر» فيخشى على من غلب عليه 
خصال الفاق الأصعر أن ينقله إلى الأكبر فيسل من 
الإيمان كما قال تعالى: لا اعرا راع الک نویه ۳4 
ولهذا خاف الصحابة رضي الله عنهم النفاق وهكذا 
المؤمن ينبغي له أن يخاف مما خاف منه الصحابة 
وأتباعهم . 

قال الحسن البصري رحمه الله: «والله ما أصبح 
على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها إلا وهو 
خائف النفاق على نفسه. وما آمن النفاق إلا منافق» رواه 
الإمام أحمد في كتاب الإيمان» قاله ابن رجب 
رحمه الله . 

وروی الفريابي في كتابه «صفة المنافق» (ص 
)١‏ عن معلى بن زياد قال: سمعت الحسن في هذا 
المسجد يحلف با الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن 
قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق؛ ولا مضى منافق 


.© الصف:‎ )١( 


2۸ 


قط ولا بقي الا وهو من النفاق آسن. قال: وكان 
يقو ل : امن لم یخف التفاق فهر منافق»۲؟. 
وكوالك: اف 7 
الذنوب التي یفعلها وإن 5 يعلم ذلك قال تعالی : 
۳ 


ےت سوک َو صوْتِ لني 1 


را 50 


هرا از بالقرل كتير سکم یت آن تد ا 
0 3 شعو 7 + 

رال عسالى: مایا ال ا یا اله ليا 
وا و زیو کک 7469 . 

فدلت الایتان على أن المخالفات تبطل الاعمال» 

فیجب أن يحذر المزمن من ذلك قال تعالی: ليغا 

کہ رای کول انتا کان وتم عاعکموا تما عل رَسُونا 


مم رصم مر 


الین 4 . 


فالذنوب تخون العبد في أحرج ما یکون فیخشی 
أن يكون سبباً لسوء الخاتمة نسأل الله العافية. 


)١(‏ قال المحقق شعيب الأرناژوط : رواه الفريابي عن قتيبة عن 
جعفر بن سلیمان عن المعلى بن زياد عن الحسن وهذا سند 
قوي. . انظر: تحقيقه على جامع العلوم والحكم لابن رجب 
.)٩۲/۲(‏ 

(۲) الحجرات: ۲. 

(۳) محمد: ۳۲. 

(8) المائدة: ۹۴. 


6 


اللا 


> وعوائد. آما الأول" فهو مهم جداً يجب أن یعتنی به 


قال : «ویل لأقماع القول» ويل للذين یصرون على ما 
فعلوا وهم یعلمون»"*. 

وأقماع القول الذین لا يتأئرون بما یسمعون من 
القول آذانهم کالقمع یدخل فیها سماع الحق فیخرج كما 
دخل بدون تأثیر . 

فالایمان جانبان؛ الاستمداد والإمدادء ثمرة 


غاية العناية» بل آمر ضروري وذلك أن الایمان هو 
كمال العبد وبه تعلو درجته في الدنيا والآخرة» وهو 
الطريق إلى سعادة الدنیا والآخرة ولا طریق إلى ذلك 
غيرهء ولا يوجد ويقوى ويتم إلا بمعرفة مادته 
واستمدادی والله جل وعلا جعل لکل مطلوب 7 
يوصل إليه والایمان آهم المطالب وأعظمها. 

وجوانب الایمان ومقویاته متعددة» ویجمعها 
آمران: مجمل» ومفصل. 

آما المجمل فهو النظر في آيات الله المنزلة المتلوة 
وتدبرها وتفهمها. وبذل الوسع في الوصول إلى ما أريد 
منها» والحرص الشدید على معرفة الحق الذي خلق 


)۱( رواه ال مام آحمد في مسندذہ (۱۱۵/۲). 


"e 


العید له مع التجرد من الموانع والعوائق التي تمنع من 
الفهم والوصول إلى المطلوب. 


وکذلك دراسة سيرة رسول الله 6 والحرص 
على الاقتداء به في کل ما یستطیم العبد. وکذلك 
النظر والتدبر لایات الله تعالى الكونية قال تعالی: 
لإ فى علق لسوت وَالْأَرضٍ رانیاب ۱۳ ولتار 
َالِ الى ترك فى ار پا یم الاس وا رل 


س‫ 7-2 ت 


2 و ۳ مہ و KK‏ م 001 چ من ر 
2 هن الما من تھا ی ہو ا رض ہمد مو جا 
00 ہن کی 1 r‏ بیع ل ۳ مر مر 
ویٹ ہا من کل داز ونصریف الريئج وَألسّحَابٍ 


السََمر ص الما والارض یکټ قور 
یود ۳9" ونظائر هذه الآية فى کتاب الله تعالى 
كثير . 


وأما المفصل فأمور كثيرة؛ وأعظمها معرفة 
آسماء الله تعالى وصفاته التي تعرّف تعالى إلى عباده بها 
في کتابه وعلی لسان رسوله #6 والحرص على نهم 
معانيها ثم عبادة ا قال جل وعلا: وی 
لدم لی فادغوه با م ودروا ادن پل ڈوک 3 لت 


ا 


طز > گڑا کات ۳66 


٤ البقرة:‎ )١( 


(۲) الأعراف: ۱۸۰. 


۱ 


فدعائه بها تعالى ‏ يكون بعد الفهم واعتقاد مدلولھا: 

وفى الصحيحين عن النبى ي أنه قال: (إن لله 
تسعاً وتسفین اسما مائة الا واحداً من آحجصاها دخل 
الجنة»۲۳؛ ومعنی آحصاها: حفظها وفهم معانیها 
واعتقدها وتعبد الله بهاء وهذا یبین أن علم ذلك من 
آعظم ما یمد العبد بالایمان ويقويه ویثبته. ومعرفة 
أسماء الله تعالی یتضمن آنواع التوحید. 

ومشها تدبر القرآن قان تالي القرآن یزداد ایمانا 
وعلما وخشوعا: ودا تيت عم عام زا 
إيماا4 ويلحق به آیضاً تفهم أحاديث رسول الله کل 
فإنها وحي من الله تعالی» وفيها من العلم والهداية ما 
يزيد الإيمان ويقويه بشرط العمل وإخلاص النية. 

ومنها الإكثار من ذكر الله فى كل وقت والدعاء 
بإلحاح وافتقار وذل لله تعالى؛ فإن ذكر الله تعالى يمد 
شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وبه يقوى إيمان العبد 
ويزداد وینمو ودلائل ذلك كثيرة. 0 


)00 رواه البخاري في کتاب الدعوات : باب لله مائة اسم غير 


واحد: رقم الیحدیث ۰ ")0 راواه مسلم في کتاب الذكر 
والدعاء: باب في أسماء الله تعالی وفضل من آحصاها رقم 
الحدیث (۲۷۷ ۲). 


(۲) الانفال: ۲. 


AY 


الصلاة قال تعالی: قد أفلح ویو 9 ان هم في 
مين # 2 م کک رے(١)‏ . ۰ ۳ 0 5 
صَلام خيش 49 فيستحضر ما يقوله في الصلاة 
من قراءة وذكر وأفعال يقوم بها من قيام وركوع 
وسجود؛ ويوقن أنه قائم بين يدي الله تعالى وأنه مطلع 
على ما في قلبه فيفرغه له ويجتهد في ذلك غاية ما 

ومنها الإكثار من نوافل الصلاة على هذه الصفة 
فان ذلك يحيى القلب ویمده بمدد الایمان وألطاف الرب 
تعالی حتی تصبح حرکات العبد وسکناته كلها عبادة كما 
في البخاري عن آبي هريرة رضي الله کسه قال : قال 
رسول الله جا : «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضته عليه؛ ولا یزال عبدي بتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
بەء وبصرہ الذي يبصر بهء ويده التي ببطش بھاء ورجله 
التي يمشي بهك ولئن سألني لاعطینه ولئن استعاذني 


لأعیذنہ؛'''. 


)1( المژمنون : ۱ ۲. 
69 روأه البخاري کتاب الرقاق باب التواضع رقم ألحدیث 
(1۱۵۰۲). 


و 


فمن اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل 
قربه الله تعالى إليه فأوصله إلى درجة الإحسان» فيعبد ربه 
كانه يشاهده فیمتلیء قلبه بمعرفة اتعالی وحبه وعظمته 
وخوفه فتصیر حرکاته وسکناته كلها فى طاعة الله» فان نظر 
فنظزه اله وان سمح فسمعه لله وهکذا كل تصرفاته. 

وکل الطاغات مقوية لاریمان وتزید فيه وتثبته 
ولهذا قال أهل السنة في تعریف الایمان ”يزيد بالطاعة 
وینقص بالمعصیة» فکل طاعة علی الگا رخلصت فیها 
النيّة فهي زيادة في الایمان . 

وفي المقابل المعاصي كلها قوادح في الإيمان 
ومنقصات له» فيجب الحذر منها وحماية الإيمان منها. 


أما فوائده وعوائده فلا حصر لها فكم للؤيمان من 
الثمرات العاجلة من حياة فى القلب وقوة فى الحق» 
وصحة في البدن وطيب عيش في الدنيا وأنس بالله 
تعالى وطمأنينة» وأما فی الآجل فهو الموصل بإذنه 
077 السعادة قال ال تعالی: الا ارک ار ال لا 
خرف مھ ولا هم مرت © الت ماما وڪاو 


ہے مر ١‏ 
رت 27246 . 


.۔٦٦ث‎ ء٦٦ پونس:‎ )١( 


٦٦ 


وكل مؤمن تقي فهو من آولیاء الله تعالى» الذین 
يرعاهم ویحمیهم من کل من آرادهم تبر مین سجن 
والانس كما قال تعالى: ال ول الى اما 
یفرعم يِنَّ ات إل ار" أي: یخرجهم من 
ظلمات الکفر إلى نور الهدی والایمان ومن ظلمات 
الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات المعاصي إلى نور 
الطاعة» ومن ظلمات الغفلة إلى نور الذکر واليقظة. 
وبالایمان یدافع اله تعالی عن آهله المکاره وینجیهم 
من الشدائد قال الله تعالی: #إ ت الہ بیع عن لن 
7 ۲ لم يذكر المدافع مما يدل على العموم 
ومن له جل له یکا وون يي اله یل 
/ رت 7 3 1 4 . 
الم حبب إلينا الایمان وزینه في قلوبنا وکره إلينا 
الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین آمین. 
وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه 


.۲۵۷ البقرة:‎ )١( 
۸ : زفق الحج‎ 
الطلاق : ؟.‎ )۳( 
٤ : الطلاق‎ )٤( 


